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الــطنـطل، نــوع من أنــواع الجـن.. كمــا
تؤكـد ذلك الروايـة الشعبيـة- لا يظهر
علــى هـيـئــةٍ حـيــةٍ أو حـيــوان مفـتــرس
ـــةٍ تـنـــسجـم ـــى هـيـئ وانمـــا يــظهــــر عل
وطـبيـعته المـرحـة. وأطـرف مـا سـمعت
عــن الــطــنـــطل مـــــا رواه لــي زمــيل في
بـداية عقـد السـبعينـيات. قـال : " لقد
جـئت لتـوي من عـيادة صـديق راقدٍ في
ــــى المـــســتـــشفـــــى، تعــــرض لحـــــادث عل
الـطــريق الـســريع الــذي يــربـط بغــداد
بـالكـوت كـان قـد أراد أن ينجـز معـاملـة
له في إحـــدى دوائـــر الـــدولـــة هـنـــاك.
وحـرصــاً منه علــى أن ينجــز المهمـة في
نهــار يــومٍ واحــدٍ، كــان عـليـه أن ينـطلق
بـسيـارته من بغـداد عنـد السحـر قبيل
صلاة الفجــر، ليـصل الــى هنــاك عنـد
بــدايــة الــدوام الــرسـمـي. وهكــذا كــان.
وبينـما هـو في منـتصف الطـريق الذي
يكــاد يخلــو من الــسيــارات وإذا بـعنــزة
تعـدو مسرعـة الى جوار الـسيارة كـأنّها
تـتسـابق معهـا. لم يعـرهــا اهتمـامـاً في
البـداية، حـسبهـا عنـزةً ضلتّ طـريقـها
عن قطيع الماعـز ولكنه سرعان ما فزع
واضطرب عندما فطن الى أن السيارة
تنطلق بسرعة 120 كم في الساعة وزاد
ـــزداد في اضــطـــرابـه أن العـنـــزة هـــذه ت
الـتصـاقـاً بـسيـارته وتـدنـو منه وتحـدق
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ان اقـدم ما بقي من ملحمة بابل التي نسميها
ـــأريـخهـــا الـــى القـــرن الان كلـكـــامـــش ويعـــود ت
الثـامن عـشر –القـرن الثـامن عشـر قبـل العهد
المـــســيحـي اي قــبل 3700 عـــام.  وهـي الحـــروف
الـتي نقـشتهـا الكلايـش علـى الالـواح الطـينيـة
والتي عـرفت بــالكتـابـة المـسمـاريـة وبهـذا يكـون
كلكــامـش اقــدم اثـــر ادبي عـــرفه العـــالم. وممــا
يـثـيــر الــدهــشــة انـنــا لا نــزال نـتعـــامل بـنفــس
ــــــذي كــتــبـــت به هــــــذه المـلحــمــــــة. ــــــوب ال الاسل
وتـتــــواصل اكـتـــشـــافـــات الـبـــاحـثـين وجـمـعهـم
القــطع المهــشمــة للاثــار في اكــد وســومــر واثــار
الحيـثيين وبـاقي اللغـات القديمـة والتـي تصب
في بعــض الاحيــان ولــو قـليـلا في المعلــومــات في
تــأريخ ملــوك الـشــرق القــدمـــاء البـــاحثـين عن

الخلود ومواجهتهم الحتمية للموت.
وفي كـتاب )الكتـاب المدفـون(  لديفيـد دامروش،
استــاذ الادب المقــارن في جــامعــة كــولمـبيــا الــذي
نـظم كتـابه هـذا مـستنـدا الـى حفـريـات اثـريـة،
انـه اســـتـهـل صـفـحــــــــاتـه الاولــــــــى بمـقــــــــدمــــــــة
تسـتعرض اسـتكشـافات وحفـريات هـنري لـيارد
في آثاــر نيـنوــى عاــم .1840 ثـم يعــود تــدريـجيــا
ـــزولا الـــى ابـتـــداء مــن العــصــــر الفـيـكـتـــوري ن
الازمـــــان القــــديمــــة. ويـــصـف الفـــصلــين الاول
والـــثـــــــانـــي لـلــكـــتـــــــاب، ســـيـــــــرة جـــــــورج ســـمـــث
اخـتصـاصي الاشـوريـات الـذي اكتـسب معـرفته

وعلمه عن طريق الثقافة الذاتية.
ففي احـدى اللحظات من ظهيـرة يوم احد من
ايــام عـــام 1872، وبيـنمــا كــان يعـمل في المـتحف
الـبريـطانـي منهمـكا في دراسـة كومـة من الـرقم
الطـينيـة، ادرك سـمث فجـأة انه يقـرأ فيهـا عن
فـيـضـــان عـــاصف وجـنـــوح سفـيـنـــة علـــى احـــد

الجبال وارسال طير للبحث عن اليابسة.
ان اكـتشـاف هـذه  الـروايـة الكلـدانيـة للطـوفـان
قــد صعـق البـــاحث الـشــاب وبــدأ يــرقـص حــول
المتحـف ويخلع ثيـابه )ليـس هنـالك من يـؤكـد
جازمـا انه لم يفـعل اكثر مـن فتح ياقـته(. لقد
خـاض سمث عبـر الفصـول التأريـخية الاكـدية
واســطـــورة كـلكـــامــش، وقـــد اصـبح سـمـيـث اول
شخــص يقـــرأ جـــزءا مـن المـلحـمـــة الـتـي تعـــود
تــاريخيـا الــى الفي عـام. لـكن الخـوض في هـذا
الــتــــــاريخ الادبــي هـــــو فـكـــــرة مــن الـــصعــب ان
نـطـلقهـــا علــى سـمـيـث فهــو لـم يكـن اكـثــر مـن
لغـــوي عـبقـــري. فهـــو الـــرجل غـيـــر المـتـــوقع في

المكان المناسب كما كتب عنه دامروش.
لقـد اصبح سميث في مقـدمة خبـراء العالم في
اللغــة الاكــديــة القــديمــة ونـصــوصهــا الـصـعبــة
ــــاريـخ حقـــيقــي عــن الغــــامـــضــــة. وكــتــب اول ت
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الـفـقــــــــــدان والاكــــتـــــــشــــــــــاف لاســـــطــــــــــورة كـلــكــــــــــامـــــــش
ــــروايــــة الامــــريـكــيــــة ــــروث  ال ذاكــــرا روايــــة فلــب
العـظـيمــة  التـي تكــون شخـصيـتهـا الــرئيــسيـة
لاعـبـــاً في لعـبــة الـبـيــسـبــول يــدعــى كـلكــامــش.
وكـــذلك في روايــة صــدام حـسـين زبـيـبــة والمـلك،
وهي نـوع مـن قصـص الحب المجـازيـة عن حـرب
الخلـيج الاولــى. ويـحث دامــروش وهــو الاستــاذ
في الادب المقـارن قـراءه علـى معـرفــة انهم جـزء
من حـضــارة اسـلاميــة مــسيـحيــة ويقــول بهــذا
الصدد: "ان قـصة كلكـامش والالـياذة والانجيل
ــــة والقــــران لــم تـكــن نــتــــاج حــضــــارات مــنعــــزل
ومتضـادة الى الابد.  فهـنالك علاقات مـتبادلة
بينهمـا. فهي ثمرات لـنسيج حضـاري بين غرب
اســيـــــا وشـــــرق الـــبحـــــر الابــيـــض المــتـــــوســـط.
فـــأسـمـــاعـيـل واسحـــاق أخـــوان غـيـــر شقــيقـين
وكـــذلك نـــوح واوتـــونـــابــشـتـم فهـمـــا نـــسخـتـــان

لشخصية واحدة".
ورغم كون كتاب  "الكتـاب المدفون" نافعاً مسلياً
وغـنـيـــاً في مـعلـــومـــاتـه لكــنه قـــد يـــزعـج بعــض
القـراء لافتقـاره لاسلوب الـسرد القـوي ونزوعه
الـى التـركيـز الـكثيـر لتفــاصيل غيـر متـرابطـة،
فعلــى سـبيـل المثــال، مــا تــضمـنه مـن صفحــات
عـــديـــدة عــن مهـمـــة رســـام الـــدبلـــومـــاسـيـــة في
الحـبــشـــة وكـــذلـك معـــالجـتـه بعــض المفـــاهـيـم
السـياسـية. ففـي بعض الاحيـان يركـز دامروش
ـــــســـم بـه الـعـهــــــد ــــــذي ات ــــــى ضـــيـق الافـق ال عـل
الفـيكتـوري وهـو مـايحـصل دائمـا نحـو الـشـرق
والـشـرقـيين. ولـكن بـالـرغـم من هـذه الـشــوائب
فــان  الـكتــاب المــدفــون  يـجب ان يـســاعــد قــراء
جـدداً علــى التعـرف علــى الحضـارات القـديمـة
ـــــواحـــــد الــتــي خـلقــت حـــضـــــارتـه في القـــــرن ال
والعـشـــرين.وتـبقــى ملـحمـــة كلكــامـش ممـتعــة
سواء في النسخـة التي كتبها ديـفد فيري )رغم
ـــرابـــطهـــا( او في نـــسخـــة انـــدرو جـــورج عـــدم ت
الاكــاديميـة، فـسـتبقـى مـلحمــة كلكـامــش قصـة
انـــســــانـيــــة جــــدا عـن الحـكـمــــة او الالام الـتـي

تصحب الحصول عليها.
وقـد دعـي بطل هــذه الملحمــة وبصـورة منـاسبـة
ومنـطبقـة بـانه "الـذي رأى كل شـيء". ولكن مـا
الذي تـعلمه كلكـامش ؟ فقـبل ان تحل النهـاية
التي تنتظرنا جميعا يقول كلكامش: "ان حياة
الانـسـان قــد انبـثقت كـورقــة البـردي بـين اجمـة
الخيـزران وعلـينـا ان نقـوم بــالاعمــال الطـيبـة،
نحب عـوائلنا ونمتـع انفسنا بـالمتعة البـسيطة"
وكما قال اوتونابشتم في النسخة التي ترجمها

اندرو جورج: 
لكن انت يا كلكامش دع معدتك تمتلئ

متع نفسك دائما في الليل والنهار
اجعل الافراح في كل يوم

ارقص والعب في الليل والنهار
فلتكن ثيابك نظيفة

اغسل راسك واسبح في الماء
انظر محدقا في الطفل الذي يمسك بيدك

دع زوجتك تتمتع بمعانقتك المستمرة لها
فهكذا هو مصير الرجال الفانين

عن : الواشنطون بوست
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مــزدريــا دعـــوة الاله عــشـتــار لمـضـــاجعـته. وقــام
بقـتل الـثـــور الـــوحــشـي الـــذي ارسلـته عــشـتـــار
لـيـنـتقـم لــشـــرفهـــا. ولكـن كـلكـــامـــش وانكـيـــدو
أغـضبـا الالـه كثيـرا ويتـوجب علـى أحـدهمـا ان
يدفع حيـاته ثمنا لـذلك. واخيرا تـوفي انكيدوا
بعـــد ان عـــانـــى مـن رؤيــته أحلامـــاً عـن العـــالـم
ـــــسـفـلـــي، في حـــين عــــصــــــــر الالـــم والخــــــــوف ال
كلـكـــامـــش عـنـــدمـــا عـــرف ان المــصـيــــر نفـــسه
ينـتظـره، ولكـن هل هنـالك مـا يمكـن القيـام به
ـــة الــــى نهـــايـــة الارض ــــرحل ؟ لقـــد اســتعـــان ب
لمـــواجهـــة اوتـــونـــابــشـتـم وهـــو شـبـيه نـــوح اذ انه
الــوحيــد مـن الجنــس البـشــري الــذي نجــا من
الطوفـان ومنح هبـة الخلود. واسـتمر كلـكامش
في عـبـــور محـيـط المـــوت لكـنـه تعلـم ان لا احـــد
يـسـتطـيع ان ينجـو من مـصيـره الحتـمي. ومع
ذلك فان جـزءا خارج مضمون الملـحمة يخبرنا
ان كلكــامـش قــد سـمح له بــان يـصـبح قـــاضيــا

يشبه الاله في العالم السفلي.
وفي الفصـل الاخير مـن كتابـه يناقـش دامروش
بعـض الاقتبـاسـات الادبيـة مـن قصـة كلكــامش
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ونتــائجـه وتعكـس ايـضــا محــدوديــة الحـضــارة
مقارنة بعالم الطبيعة وهنا تكمن حبكتها.

ان كلكـامـش الشـاب هـو" انـدفـاع هـائج " لـرجل
ذي قلــب قلـق تملأه طـــاقـــات مـــشـتـتــــة، واصل
حـيـــاته بــسلـطــة مــسـتـبــدة واســاء الــى رعــايــاه
وحتــى اعـطــى لـنفــسه الحق بـصــورة فــاضحــة
لمضـاجعـة الـفتيـات ليلـة زفـافهن. وقـد اشـتكت
النـسـاء في مــدينــة اوروك العــاصمـة الــى الاله
ـــــرجل الــــذي قــــرر ان يــتحــــول الــــى انـكــيــــدوال
القـاسـي العنـيف كي يـدحـر كلكـامش في صـراع
معـه. في البــدايــة عــاش انـكيــدو، الــذي يكـســوه
الشعـر. في الطبيعة يـركض مع الغزلان الى ان
ضاجعته مـومس من المعبـد عندهـا تخلت عنه
حيـوانـات الغـابــة. وفي النهـايــة واجه كلكـامـش
الذي كان في طريقه للاعتداء على فتاة عذراء
فتـصــارع الاثنــان وكــادا يهــدمــا معـظـم المبــاني

تقريبا.
وعلـى هذا النـسق توجـه كلكامـش الى المغـامرة
يــــرافـقه رفــيـقه الجــــديـــــد لهــــزيمـــــة العــملاق
ـــة الارز المقـــدســـة الـــرهـيـب الـــذي يحـــرس غـــاب
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وعنــد هــذه الـنقـطه مـن كتـــابه يعــود دامــروش
الــى التـنقـيب عـن مكـتبـة اشـور بـانـيبـال، وهـو
مـلك اشوري كـان يهتـم بالـشعر بقـدر اهتـمامه
بـــالــسلـطـــة. ومـن خلال الــشعـــر نـتعـــرف علـــى
حـيـــاة الــبلاط المـلكـي لــبلاد مـــا بـين الــنهـــريـن
ـــالاخــص عـن الـكهـنـــة والـــسحـــرة القـــديمـــة، ب
والمـشعــوذين والــوكلاء الـســريين الـذيـن يتــالف
مـنهـم الـــوسـط الـــداخلـي لمجـتـمـع حكـــام مـثل
ســـرجـــون الـثـــانـي وســنحـــاريـب واســـرحـــدون
واشوربانيـبال نفسه. لقد نقـل دامروش بعناية
الاثر الهائل لملحمة كلكامش عندما لاحظ ان
ـــة في القـــدم الـــى ايـــام اشـــور اشعـــارهـــا ضـــارب
بـانـيبـال وقـد اسـتنـسخـت واعيـد اسـتنـسـاخهـا
قـبـل الف عـــام مـن قـــراءتهـــا مـن قــبل الامـيـــر

الشاب نابو في المعبد.
وفي الـثلـث الاخيــر من  الـكتــاب المــدفـــون يقلل
دامـروش من الشعـر نفسه ملاحظـا ان ملحمة
كلكـامـش غـالبـا مــا تفهم بـانهـا روايـة وجـوديـة
تتعلق بـالخوف من المـوت والبحث عـن الخلود،
وهـــي في الحـقـــيـقــــــة روايــــــة عـــن الاضـــطـهــــــاد
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الامبــراطــوريــة الاشــوريـــة التـي فقــدت اثــارهــا
طويلا. ونشر ترجمـات لاهم النصوص الادبية
ـــابلـيـــة وتخـلل نـــشـــاطه رحـلات في العـــراق الـب

للعثور على المزيد من الرقم الطينية.
ان مـــا قـــام به سـمـيـث هـــو جهـــد عـمـــر بـــاكــمله
ـــاحـثـــون مـن جــــامعـــة اوكـــسفـــورد يحـتــــاجه ب
والـسوربـون. ولكن النـشاط الـتعليمـي لسـميث
ـــدأ مـن ـــالـكـــاد عـــشـــر سـنـــوات ب لـم يــتجـــاوز ب
منـتصف عشرينـياته الى منتـصف ثلاثينياته.
وبعيـدا عن درجـة استـاذ متـميـز، الـتي تفـصله
عـنهـــا مــســـافـه بعـيـــدة، فهـــو لـم يـــدخل حـتـــى
المدرسة الثـانوية،  اذ انهى تعليمه الرسمي بما

يعادل اليوم طالباً بعمر14 عاماً.
كـــانـت اعـمـــال سـمـيـث قــــد انقـــطعـت في وقـت
مـبكــر، اذ وافــاه الاجـل عنــدمــا كــان في الـشــرق
الاوسـط اثـــر اصـــابـته بـــالـــدزنـتـــري. لقـــد كـــان
عمله بطوليا وكذلك زميله الذي يكبره هنري
رولنــسن الـذي كـتب له اهــداء كتــابه  "الـروايـة

الكلدانية لنشوء الكون" عام  .1815
لـقد كـان رولنـسن مـرتبـطا بـالعهـد الفيكـتوري
ــــط في الجـــيــــــش الــكـلاســـيــكـــي. فـهـــــــــو ضـــــــــاب
الـبــريـطــانـي في الهـنــد وبلاد فــارس وله مـيــول
نحـو اللغـات وتـتمـلكه شجـاعـة وقـدرات بــدنيـة
غيـر اعتيـادية وكـذلك قـدرات علميـة )قطع في
احـدى المرات مـسافـة 750 ميـلاً وهو عـلى ظـهر
جواد استغرق 150 ساعة مـتعاقبة(، وقد قضى
15 عـــامـــاً يعــمل بــصـبـــر لـفك رمـــوز الكـتـــابـــة
المــسمــاريــة الاكــديـــة.  واخيــرا قــدم واحـــدة من
اكثـر الـدراسـات المـذهلــة في العهــد الفيـكتـوري
وهي خـمسـة مجلـدات عـن  الكتـابـة المـسمـاريـة

في غرب اسيا.
امــا الــشخـصـيـــة العـظـيـمــة الـثــالـثـــة في سعـي
دامــروش لاسـتكـشــاف ملـحمـــة كلكــامــش فهــو
ــــدانــي عــمل هــــرمــــز رســــام، وهــــومـــســيحــي كل
مسـاعداً للـبروفـسور لـيارد ودرس في اوكـسفورد
ــــــابـعـه لـلـــمـــتـحـف ثـــم قــــــاد بـعـــثــــــة اثــــــاريــــــة ت
البريطـاني. واستنـادا الى ما ذكـره اندرو جورج
ـــارزيـن في وهـــو مـن الـبـــاحـثـين الحـــديـثـين الـب
الــدراســات البــابـليــة،  فــان رســام هــو احــد ابــرز
الـبـــاحـثـين في الاشـــوريـــات لـكــنه لا يـــذكـــر الا
قلــيلا. ولمــــاذا لا يــتـــطــــرق الــيه احـــــد؟ يقــــول
دامروش، وهو على حق بلا شك، ان السبب هو
ـــا ان كـــون رســـام شخــصـيـــة شـــرقـيـــة. واذا اردن
نتطرق الى التمييز العنصري فسيكون اهمال
ذكـره هو سبب ذلك. ويـضيف دامروش ان رسام
لم يـكن مـن النــوعيــة المـلائمــة ليــذكــر في مـثل
هذه الاسـتكشـافات لـكونـه من الشـرق، رغم انه
تـرعـرع كـانـكليــزي اكثــر من الانـكليـز وخـدم في
الــسـلك الـــدبلــومــاسـي وعــاش مــايـكفـي لـيــرى
ــــــرت ــــــريـــت كـلـــب ابـــنـــتـه تـــصـــبـح نجـــمــــــة في اوب
وســولـيفـــان.ولكـن دامــروش قـــد اوضح بـصــورة
جليــة ان الاستكـشـافـات الاثـاريـة لهـذا الـرجل
لم تقيـم باستمرار او عـزيت بصورة قـاسية الى
اخــريـن. وفي نهــايــة حـيـــاته اضـطــر رســام الــى
ـــريـــدج عـــالـم ـــى والاس ب اقـــامـــة الـــدعـــوى عل

المصريات الذي اتهمه ببيع اثار مزورة.
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مراجعة : مايكل دردا 
تـــرجمــة : نـعم فــؤاد

ـــــــــــــــــــــشــــعـــــــــــبـــــــــــي  ـالــــــــــــــــطـــــــــــنــــــــــــــــطــــل في الـــــــــــتراث ال
قلـيلاً على مائة متـر.. ناديته ياجلّوب
تــوقف حتـى ألحق بك. ولـكنهّ، دون أن
يكلمـني، رفع يده اليمـنى وأشار لي أن
اتـبعني، فتبعته. ومرّت سـاعة وأنا أغذ
الــسـيــر. والمــســافــة بـيـنـنــا هـي هـي، لا
تـزيد شـبراً ولا تـنقص شبـراً. وقلت في
ـــــو أســـــرعــت نفـــســي لـعلـّـي ألحـق به ل
الخـــطـــــــا وفـعـلــت، ولــكــنــي لــم أفـلـح.
وصمـمت بعـد سـاعـةٍ من المعـانـاة علـى
أن أركــض نحــوه بـكل قــوتـي. وحــزمـت
أمــري ووضعـت أمـتعـتـي علــى ظهــري
وانـطلقت أعـدو بكل قـوتي ولم أتـوقف
إلا بعد أن استبد بي الإعياء وسقطت
مـتهــالكــاً علــى الأرض. ونـظــرت فــإذا
المسافة بيني وبينه لم تتغير. ونهضت
مـن كبــوتي أمـشـي متــرنحــاً من شــدة
الـتعـب والـنـصـب. وعجـبـت لأمــر هــذا
الجلــوب. فــأنــا أعـــرفه نحـيل الـبـنـيــة
ضــامـــر العــضلات يــشكــو مـن آلام في
المفـاصل، من أين لـه يا تـرى مثـل هذه

الحيوية وهذا النشاط ؟ 
ولـم أشـغل نفــسـي كـثـيــراً في الإجــابــة
علــى هــذا الــســـؤال، فقــد كــان هـمـي
الـوحيـد هـو أن ألحق به وأتحـدث معه
بعــد أن ســرى الخــوف الــى نفـسـي من
ظهـور حيـوان مفتـرس في هـذه الـوهـاد

الخالية من البشر..
لا أعلم كـم ساعةٍ مشيت في هذا الليل
الـبهـيــم ولكـنـي أعلـم أن عـظــامـي قــد
أصــــابهـــا الـــوهـن والإعـيــــاء وعجـــزت
رجلاي عـن أن تحملانـي فبــركت علـى
ـــى صـــوتـي : يـــا ـــأعل الأرض وصحـت ب
جلـّوب ! ولم يجبني كعـادته وأشار إلي
بـيــده أن اتـبعـنـي. وصحـت ثــانـيــة يــا
جلّوب ! وتمـددت على الأرض الـرملية
ـــا أردد مــــــــــــــــــــــــع نفــسـي يـــا الـبـــاردة وأن

جلّوب !! ".  
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عن عــورتـه، يتـبعه الـصـبيــة والـصغــار
يــصفقــون خلفـه ويتــرنمــون إلا امــرأة
واحــــــدة لا تــنـــظــــــر الــيـه إلا بـعــيــنــين
دامعتين إنها )تسـواهن( التي زوجوها
قسـراً من أخيه الصغيـر. بعد أن جيء
ــة( مع ثلاث أخــريــات من بهــا )فـصـليّ
بنـات عــشيــرتهـا لـيتـزوجـن من أقـارب
الــضحـيـــة حــسـب قـــانـــون العــشـــائـــر

السائد في ذلك الزمان. 
وإنيّ على كثرة ما سمعت من حكايات
عــن الــطــنــطل، فــــإنــي لــم أســمع مــن
شخــص قـــال أنّه رآه. وإنمــا يـنــسـبــون
ذلـك دائمــاً الــى شخـصٍ ثــالث غــائب
يــزعـمــون أنّه رآه والـتقــاه أو كــانـت له
معـه حكايـة. إلاّ رجل واحد كـان يعمل
ــــــســكــك ــــــــةٍ لـل ــــــــاً في مـحــــطّ ــيّ مـفــــصـل
الحديديّة يقال لها )الأرطاوي(. وهي
مـحطــة صحـراويـّة كــانت علــى الخط
المــتــــــري القـــــديم الــبعــيـــــد عــن هـــــور
الحماّر. فقـد ذكر لي أنّه كـان قد اتفق
ــوب( علــى أن مع جــارٍ له يقــال له)جلّ
يذهبا مبكرين قبيل صلاة الفجر الى
منطـقةٍ في الباديـة تكثر فيهـا  الكمأة.
يـعرفهـا جلّوب كـما يعـرف أبنـاءه. وقد
سبق له أن جنـى منهـا الكثيـر في ربيع
العــام المنـصــرم. يقـول الــرجل : " لقـد
ـــوازم الـتــي تقـتــضــيهـــا أعـــددت كـلّ الل
الـرحلـة ـ وهي مـسيـرة علـى الأقـدام ـ ؛
قــربــة مــاءٍ، وصــرةّ خـبــز و )فـنــدوس(
تمــر، وخـضــار ومنـجل ومقــوار وكيـس
كبـير لجمع الثـمار. أعددتهـا كلهّا قبل
أن آوي الــى الفــراش. والحقـيقـة أنـني
لـم أكن قــد أخــذت كفــايـتي مـن النــوم
ــــوب( لحــظــــةَ أن ســمعــت جـــــاري )جلّ
يـنــاديـنـي ويــسـتحـثـنـي علــى الخــروج.
وخرجت حاملاً معي أمتعتي ولوازمي
فرأيته يمشي أمامي على مسافةٍ تربو
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ـــــى فـقعـــــد القـــــرفــصـــــاء. ومـــــا أن نحّ
الفـانـوس جــانبــاً حنـى أصـابـته رشقـة
مـن المطـر أطفـأته وحـطمت زجـاجته.
ـــى عـجل لـيـــركـــز الـــوتـــد في ــــادر عل وب
الأرض ويدقه بالمطـرقة. وما أن انتهى
حتـى تلـفع بعبـاءته ثـانيــة ليعـود الـى
النـاس الـذيـن ينـتظـرونه في المـضيف.
ولكـن كــائـنــاً لـئـيـمــاً أمــسك بــطــرف
عـبــاءته. فحــاول طــاوي أن يجــذبهــا،
وجــذبهــا مــراراً ولـكن دون جــدوى. هل
يـلتـفت الــى الــوراء لـيقع بـصــره علــى
الطنـطل ذي البنيـة النحـيلة والقـامة
ـــــة والعــيــنــين الجــــاحــظــتــين الــطـــــويل
الحمـراويـن والفم الـواسع الــذي يبلغ
الأذنين والأنف الـطويل الـذي يلامس
الحنـك ؟. لا.. إن قلبه يكـاد يقفـز من
صـدره من شـدةّ الرعـب.. ترك العـباءة
ـــــــى الأرض. وسـقـــطــت لــتـــــسـقـــط عـل
المطرقة من يده عندما بال في سرواله
الـــــداخلــي وانــطـلق حـــــافي القــــدمــين

يركض بأقصى سرعته. 
وعنـدمـا تـأخـرت عـودته علـى الـرجـال
الــذين كــانــوا يـنتـظــرونه في المـضـيف،
وكــانــوا يـتــوقعــون عــودته قـبـيل صلاة
الفجـر، وهــا هي الـشمـس قـد ارتـفعت
الــى كـبــد الــسـمــاء، قــرروا أن يــذهـبــوا
إلــيه فـــربمـــا أصــــابه مـكـــروه هـنـــاك.
وعنـدما وصلوا الـى المكان المتفق عليه
لـم يجــدوه ووجــدوا عـبـــاءته مــرمـيــة
عـلى الأرض وعلـى ذيلهـا يرتـكز الـوتد
الخــشـبـي الــطـــويل. ولـيـت الأمــر قــد
انـتهــى عـنــد هــذا الحـــد ؛ لقـــد فقــد
طـاوي عقلـه تمامـاً. ينظـر الى الـناس
بعـيـنـين زائغـتـين، لا يكــاد يقـتــرب مـن
أحــدٍ ولا يقتــرب منه أحـد. يــركض في
سـكــك القـــــريـــــة وطـــــرقـــــاتهـــــا رافعـــــاً
دشــداشـته الــى صــدره كــاشفــاً لـلنــاس
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أحداً ولـكنه يسخر مـن الرجل الجبان
!! " هــــزّ رأسه مــــوافقــــاً وأوصــــاهــــا أن
ــالـتــوفـيـق. وواصل سـيــره تــدعـــو له ب
يـتلمـس طــريقه علـى ضـوء الفـانـوس
ـــارةً ويحــتجـب ضـــوؤه الـــذي يــضـيء ت
تحت العباءة تـارة أخرى. وزغـاريد أمه
تلاحقه لتزيـده جرأةً وإقدامـاً، غير أن
زغاريـدها سـرعان مـا اختلطـت بصوت
الرعد القـاصف وصرير الرياح المدوّية
حتــى تبـددت ومـا عـاد يـسـمعهـا. وبـدأ
الخـوف يتـسرب الـى قلبه كلـما أقـترب
مـن )الإيشـان(. وبـدأت خطـواتـه تثقل
وتقـصــر، ليـس بـسـبب الخــوف فقـط،
بل وبـسبب الـوحل الــذي علق بنـعليه،
وهـذا الفـانـوس الـذي يكـاد ينـطفئ في
كل لحظة. فيخاطبه بصوت مسموع :
" لا تنـطفي يـا فـانـوس. لا تنـطفي ! "
لــيـــــوهــم الــطــنــطـل أن شخــصـــــاً مـــــا
بــرفقـته. إذ المعــروف عن الـطنـطل أنه
لا يقــتــــــرب إلا مــن شخــص يــــســيــــــر
بمفــرده. فــإذا كــانــوا اثـنــين أو ثلاثــة
ــــوهــم وابــتعــــدوا عــنهــم. وعــــاد تجــنــب
)طــاوي( يخــاطـب الفــانــوس بـصــوت
مـرتفـع ليخـرس الأصـوات الـتي تقـرع
ســمعـه، تلـك الـتــي يحـــدثهـــا الـــرعـــد
وصرير الريح ورشقات المطر المتقطعة
: " لا تنطفي يا فانوس. لا تنطفي ! "
وتذكـر الأهزوجـة التي يـرددها الأولاد
في قـريته، فـأخـذ يـرددهـا هـو أيضـاً : "
ــازك علـيـنــا لا تـنــطفـي يــا فــانــوس. كَ
بفلــوس.. والــشـيخ لــسّه وسـنـــان. كلّه
مـن صـكعَ الـنــســـوان.. والـلحـيـــة مــنّه
امـهلــســة. وعـيــونـه علـيَّ امـبـحلــسه..
جـنة )كـانّ( جبيـر )كبـير( الجـاموس..

لا تنطفي يا فانوس !! ". 
وبلغ طــاوي المكــان المـتفق علـيه وسـط
الإيـشـان في حلكـة ذلك اللـيل البهـيم،
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ــــة الــــرجــــال ــــوا ؛ لــيـــس فــيه هــمّ قــــال
وإقـــدامهــم وشجـــاعــتهــم وانه طـــروب
لعـــوب، يكــاد يـنــافــس الـنــســاء حلاوةً
وطــراوة. وكــان لا بــدّ له مــن أن يلجــأ
مـستغيـثاً مـستعيـناً بـالسـادة الأشراف
من آل صلبوخ. وانتهت وساطتهم الى
اتفــاق بـين المـتخــاصـمـين يقـضـي بــأن
ــــــى رجــــــولــتـه يــبــــــرهــن )طــــــاوي( عـل
وشـجــــــــــــاعــــتـه، فــــــــــــان فـعـل صــــــــــــارت
)تســواهن(، من نـصيـبه. وليـس هنـاك
ممــن هـــــو اكــثــــــر شجـــــاعـــــة مــن رجل
يختـرق )الإيشان( عـند منتـصف ليلة

لا يظهر فيها القمر ! 
ــــى )طــــاوي( أن يجــتــــاز هــــذا كــــان عل
الامــتحـــان العــسـيـــر لـكـي يــصل الـــى
)تسواهـن(؛ فخرج من مضـيف السادة
)آل صلبـوخ( مـنتـطقــاً نطـاقـاً جلـديـاً
عـــريــضـــاً واضعـــاً أطـــراف دشـــداشــته
الأمــاميــة فيه لـكي لا تعـيقه في المـشي
كما دسّ تحت نطـاقه الصخريّة )وهي
عـصــاً غلـيـظــة في إحــد طــرفـيهــا كــرةٌ
معـــدنـيـــة مــصـنـــوعـــة مـن الــنحـــاس
الأصفــر( ودسّ الــى جــوارهــا خـنجــراً
ومـطــرقــة أمــا الــوتــد الخـشـبي المـميــز
الذي يـربو طـوله علـى المتـر والمطـلوب
مـنه أن يــركــزه وسـط )الإيـشــان( فقــد
فـــضّل أن يــضـعه تحــت إبــطـه. وتلـفع
بعبـاءةٍ صـوفيــةٍ ثقيلــة،واعتمـر كـوفيـّةً
وعقـــالاً ومــشـــى يــتلـمــس طـــريـقه في
ـــةٍ عــــاصفـــةٍ الــظلام الـــدامــس في لــيل
تلـبــدت في سـمــائهــا الــسحـب الــســود.
واعتــرضته أمـه في الطــريق غيـر آبهـة
بـزخــات المطــر المتقـطعــة. حملـت اليه
فـانـوســاً تتـراقـص شعلـة ذبــالتـه كلمـا
لفحـتهــا الــريح الــرطبــة. قــالـت وهي
تـنــاوله الفــانــوس : " كـن شجــاعــاً ولا
تخف يــا ولــدي. فــالـطـنـطل لا يــؤذي
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فــيه بعـيـنـين حـمــراوتـين ويـنــدلق مـن
فمـها لـسان أحـمر طـويل وهـي تمعمع
تـارة وتقهقه ضـاحكـة تـارةً أخـرى. ولم
ـــداًّ مـن أن يــنحـــرف عــنهـــا الـــى يـــر ب
اليـمين فــارتكـسـت عجـلات سيــارته في
شقّ غـيــر عـمـيق كــان علــى الــشــريـط
التـرابي الـذي يمتـد بمحـاذاة الطـريق
فــانقلـبت الــسيــارة وتــدحــرجـت وفقــد
صاحبنا الوعي، وكاد يفقد حياته! ". 
ولكن؛ "لـيس في كلّ مـرة تـسلم الجـرةّ"
كمـا يقـال في الأمثـال، فقَـد فَقـَدَ رجل
عقله بـسبب دعـابـة ثقيلـة صـدرت عن
طـنــطل لـئـيـم ؛ ففـي الــربع الأول مـن
القـرن المــاضي كـانـت هنـاك عـشيـرتـان
من عـشـائـر لــواء المنـتفك )محـافـظـة
ذي قــار حــالـيــاً( تقـطـنــان في قــريـتـين
متجاورتين تفصـل بينهما ربوةٌ واسعة
يــطلقــون علـيهــا أسـم )إيــشــان( وهـي
عبـارة عن مقبرة قديمـة مهجورة تكثر
فـيهــا الحفــر والمغــارات المخـيفــة وقــد
وطن في أذهـان الناس أن الـطناطل )=
ـــأوي إلــيهــــا وتخـــرج جــمع طـنــطل( ت
مــنهـــا عـنـــد الغـــروب وفي اللــيل. ومـن
أجـل ذلك صــار لهــا في قلــوب الـنــاس
رهبـة وخشـية. وحـدث أن شابـاً وسيـماً
ــنـــــــاء إحـــــــدى فـــــــارع الـــطـــــــول مــن أب
العــشـيــرتـين اسـمه )طــاوي( قــد أحـبّ
ــةً مـن العــشـيــرة الأخــرى فـتــاةً جـمـيل
اسـمهـا )تـسـواهـن(. وبعـد أن تـوطـدت
أواصــــــــر الحــب بــين الاثــنــين تـقــــــــدم
لخـطبـتهـا مـن ذويهـا ومـا كـان لـهم أن
يــرفـضــوه لــولا أنّه كــان يـتــشـبـب بهــا
ويـذكرها في أغانيه العاطفية الشجية
ويــســرف في وصـف مفــاتـن جــســدهــا
ــــــى نـحــــــو ومــــــواضـع الإثــــــارة مــنـه عـل
يجـــانـب الحـيـــاء، فـــرفــضـــوه. وتقـــدم
ثــانـيــة وثــالـثــة ورفـضــوه في كلّ مــرة.
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قاسم مطر التميمي 

ســــتـــــــــــديـــــــــــو ثـقـــــــــــافـــــــــــة شـعــــبــــيـــــــــــة

ـــــــــــون ـــــــــــدف ـــــــــــاب الم ـــــــــــروش يـــكــــتــــب عــــن الـــكــــت ـــــــــــد دام ـديـفــــي ـ ـ ـ ـ
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